
  

 
 قيِمَةُ الوَْقْتِ 

 وَالغِْشُّ فِِ الِِمْتحَِاناَتِ 

 
 

 



 قيِمَةُ الوَْقْتِ وَالغِْشُّ فِِ الِِمْتحَِاناَتِ  2 
  

 

 



 قيِمَةُ الوَْقْتِ وَالغِْشُّ فِِ الِِمْتحَِاناَتِ  3 
 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

نْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَكُلَّ بِدْعَ  ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ ، وَكُلَّ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ ةٌ ةٍ ضَلََلَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ
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عَمِ  مَنِ مِنْ أَجَلِّ أُصُولِ النِّ  نِعْمَةُ الزَّ

ا.»  فَإنَِّ للِنِّعَمِ أصُُولًا وَفُرُوعا

 الْبَسْطَةُ فيِ الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَالْمَالِ، وَالْمُحَافَظَةُ : -مَثلَا -فَمِنْ فُرُوعِ النِّعَمِ 

ننَِ وَالْمُسْتَحَبَّاتِ وَبَعْضِ  عَلَى نَوَافلِِ الْعِبَادَاتِ، وَمَا إلَِى ذَلكَِ منَِ الْْدَابِ وَالسُّ

 الْوَاجِبَاتِ، فَكُلُّ أُولَئِكَ منِْ فُرُوعِ النِّعَمِ، وَمَا أَجَلَّهَا منِْ فُرُوعٍ عِندَْ عَارِفيِهَا.

ا أصُُولُ النِّعَمِ فَكَثيِرَةٌ  اأَ -وَأمََّ  لًَ تحُْصَى.. -يضْا

 
ِ
يمَانُ باِلله لُ أصُُولِ النِّعَمِ: الِْْ  وَبِمَا جَاءَ مِنْ عِندِْهِ. -تعَاَلىَ-وَأوََّ

ةِ وَالعَْافيِةَِ. حَّ  وَنعِْمَةُ الصِّ

نْتفَِاعُ بهِِ نعِْمَةٌ، وَالنَّفْعُ بهِِ نعِْمَةٌ، وَتَ  وَنعِْمَةُ العِْلمِْ؛
ِ

خْليِدُهُ فَتَحْصِيلُهُ نعِْمَةٌ، وَالَ

 وَنَقْلُهُ للَِْْجْيَالِ الْمُقْبلَِةِ نعِْمَةٌ، وَنَشْرُهُ فيِ النَّاسِ نعِْمَةٌ، وَهَكَذَا.

ا-وَمِنْ أصُُولِ النِّعمَِ  مَنِ.-أيَضْا  ، بلَْ مِنْ أجََلِّ أصُُولهَِا وَأغَْلَهَا وَأعَْلَهَا: نعِمَْةُ الزَّ

مَنُ هُوَ عُمُرُ الْحَيَاةِ، وَمَ  هِ وَبَقَائهِِ وَنَفْعِهِ فَالزَّ نْسَانِ، وَسَاحَةُ ظلِِّ يْدَانُ وُجُودِ الِْْ

 .(1)«وَانْتفَِاعِهِ 
                                                           

 (.17-16)ص: « قيمة الزمن عند العلماء»باختصار من:  (1)
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ةِ  نَّ ةِ الْوَقْتِ فِِ الْقُرْآنِ وَالسُّ يَّ  دَلََئِلُ أَهََِّ

يَّةا وَ » مَنِ قِيمَةا وَأهََمِّ فَةُ للِزَّ نَّةُ المُْشَرَّ أوَْجُهَ وَقَدْ عَرَضَ القُْرْآنُ المَْجِيدُ وَالسُّ

 الَّتيِ أنَعَْمَ بِهَا 
ِ
ا، وَأنََّهُ مِنْ عَظيِمِ نعَِمِ الله  .-سُبْحَانهَُ -انتْفَِاعٍ وَأثَرَا

 فِي بيَاَنِ هَذِهِ النِّعْمَةِ العَْظيِمَةِ الَّتيِ هِيَ مِنْ أصُُولِ النِّعَمِ: -تعَاَلىَ-قَالَ 

 ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿

 .[12]النحل: ﴾ھ ہ ہ ہ ہ

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ﴿ :-جَلَّ شَأنْهُُ -لَ وَقَا

 ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

 .[12]الْسراء: ﴾ڱ ڱ ڱ

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[62]الفرقان: ﴾ۓ ے

 يَخْلُفُ كُلٌّ منِهُْمَا الْْخَرَ؛ بأَِنْ يَقُومَ مَقَامَهُ فيِمَا يَنبَْغِي أَنْ يُعْمَلَ فيِهِ. أيَْ:

مَنِ وَأثَرَِهِ نجَِدُ رَبَّناَ وَلِ  يَّةِ الزَّ يقُْسِمُ بِأجَْزَاءٍ مِنهُْ فِي  بَياَنِ مَزِيدِ أهََمِّ

 ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ بِالفَْجْرِ: -تعََالىَ-مَطاَلعِِ سُوَرٍ عَدِيدَةٍ، فَيقُْسِمُ 

 .[2-1]الفجر:
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 ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ باِللَّيلِْ وَالنَّهَارِ: -تعََالىَ-وَيقُْسِمُ  

 .[2-1الليل:]

حَى: -سُبْحَانَهُ -وَيقُْسِمُ   ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ بِالضُّ

 .[2-1]الضحى:

مَنِ تلِْكَ كَ  -سُبْحَانَهُ -وَقَسَمُهُ  هَا؛ لعَِظيِمِ انَ لَفْتًا للَِْْنْظَارِ نَحْوَ بأَِجْزَاءِ الزَّ

 .(1)«آثَارٍ دَلََلَتهَِا عَلَيْهِ، وَلجَِليِلِ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ منِْ مَناَفعَِ وَ 

مَنِ نفَْسِهِ، كَمَا فِي قَوْلهِِ  -تعََالىَ-بلَْ إنَِّ اللهَ   ٱ﴿ :أقَْسَمَ باِلزَّ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 .[3-1]العصر: ﴾ٺ ٺ ٺ

اجِحُ كَمَا يَقُولُ ابْنُ  وَالعَْصْرُ: رِينَ، وَهُوَ الرَّ مَنُ عَلَى قَوْلِ أَكْثَرِ الْمُفَسِّ هُوَ الزَّ

هْرِ عَصْرًا أَمْرٌ مَعْرُوفٌ فيِ لُغَةِ الْعَرَبِ، وَبهِِ قَالَ $ الْقَيِّمِ  ، مُضِيفًا أَنَّ تَسْمِيَةَ الدَّ

اءُ، وَابْنُ قُتَيْبَةَ، وَهُوَ   بْنُ عَبَّاسٍ، وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، وَالْفَرَّ
ِ
تُرْجُمَانُ الْقُرْآنِ عَبْدُ اللَّه

.  اخْتيَِارُ الطَّبَرِيِّ

مَ  ِّمِ قَالَ الِْْ  أَقْسَمَ » :(2)فِي بيَاَنِ الحِْكْمَةِ مِنَ القَْسَمِ باِلعَْصْرِ  $امُ ابنُْ القْيَ

يْلِ وَالنَّهَارِ عَلَى تَقْدِيرٍ  -سُبْحَانَهُ - باِلْعَصْرِ؛ لمَِكَانِ الْعِبْرَةِ وَالْْيَةِ فيِهِ؛ فَإنَِّ مُرُورَ اللَّ

ارُ مُ  رَهُ الْعَزِيزُ الْعَليِمُ الْغَفَّ نتَْظمٌِ لمَِصَالحِِ الْعَالَمِ عَلَى أَكْمَلِ تَرْتيِبٍ وَنظَِامٍ، قَدَّ

                                                           

 (.5-4)ص: « الوقت أنفاس لَ تعود» (1)

 (.134)ص: « التبيان في أيمان القرآن» (2)
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وَتَعَاقُبُهُمَا وَاعْتدَِالُهُمَا تَارَةً، وَأَخْذُ أَحَدِهِمَا منِْ صَاحِبهِِ تَارَةً، وَاخْتلََِفُهُمَا فيِ 

وْءِ وَالظَّلََمِ، وَالْحَرِّ وَالْبَرْدِ، وَانْتشَِارِ الْحَيَوَانِ وَ  سُكُونهِِ، وَانْقِسَامُ الْعَصْرِ إلَِى الضَّ

بِّ  اعَاتِ وَمَا دُونَهَا آيَةٌ منِْ آيَاتِ الرَّ نيِنَ وَالْْشَْهُرِ وَالْْيََّامِ وَالسَّ -الْقُرُونِ وَالسِّ

 ، وَبُرْهَانٌ منِْ بَرَاهِينِ قُدْرَتهِِ وَحِكْمَتهِِ.-تَعَالَى

نْسَانِ وَمَحَلُّهَا عَلَى عَاقِبَةِ باِلْعَصْرِ الَّذِي هُ  -تَعَالَى-فَأَقْسَمَ  وَ زَمَانُ أَفْعَالِ الِْْ

مَانِ وَالْفَاعِليِنَ وَأَفْعَالهِِمْ عَلَى  تلِْكَ الْْفَْعَالِ وَجَزَائِهَا، وَنَبَّهَ باِلْمَبْدَأِ وَهُوَ خَلْقُ الزَّ

تَقْصُرْ عَنِ الْمَعَادِ، وَأَنَّ حِكْمَتَهُ  الْمَعَادِ، وَأَنَّ قُدْرَتَهُ كَمَا لَمْ تَقْصُرْ عَنِ الْمَبْدَأِ لَمْ 

ا  مَانِ وَخَلْقَ الْفَاعِليِنَ وَأَفْعَالَهُمْ، وَجَعَلَهَا قِسْمَيْنِ خَيْرًا وَشَرًّ تيِ اقْتَضَتْ خَلْقَ الزَّ الَّ

يَ بَيْنهَُمْ، وَأَلََّ يُجَازِيَ الْمُحْسِنَ بإِِحْسَانهِِ وَالْمُسِيءَ  بإِسَِاءَتهِِ، وَأَنْ تَأْبَى أَنْ يُسَوِّ

 يَجْعَلَ النَّوْعَيْنِ رَابحَِيْنِ أَوْ خَاسِرَيْنِ.

قَهُ  نْسَانُ منِْ حَيْثُ هُوَ إنِْسَانٌ خَاسِرٌ إلََِّ مَنْ رَحِمَهُ الُلَّه فَهَدَاهُ وَوَفَّ بَلِ الِْْ

الحِِ فيِ نَفْسِهِ وَأَمْرِ غَيْرِهِ بهِِ، وَهَذَ  نْسَانَ إلَِى للِْْيِمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّ هِ الِْْ ا نَظيِرُ رَدِّ

الحَِاتِ منِْ هَؤُلََءِ الْمَرْدُودِينَ  ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ  .«أَسْفَلَ سَافلِيِنَ، وَاسْتثِْناَءِ الَّ

مَنُ ألًََّ شَيْءَ  -سُبْحَانهَُ -وَمِنَ الحِْكْمَةِ فِي قَسَمِ المَْوْلىَ  باِلعَْصْرِ الَّذِي هُوَ الزَّ

 مِنَ العُْمُرِ. فَسُ أنَْ 

نسَْانَ يضُِيفُ المَْكَارِهَ وَالنَّوَائِبَ  وَفِي تخَْصِيصِ القَْسَمِ بهِِ إشَِارَةٌ إلِىَ أنََّ الِْْ

  إلِيَهِْ، وَيحُِيلُ شَقاَءَهُ وَخُسْرَانهَُ عَليَهِْ،
ِ
بهِِ دَليِلٌ عَلَى شَرَفهِِ،  -تَعَالَى-فَإقِْسَامُ اللَّه

قَاءَ وَ  هْرِ.وَأَنَّ الشَّ نْسَانِ لََ فيِ الدَّ نْسَانَ لعَِيْبٍ فيِ الِْْ  الْخُسْرَانَ إنَِّمَا لَزِمَ الِْْ
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هْرَ مُشْتمَِلٌ عَلىَ   مَنُ أنََّ الدَّ وَمِنْ وُجُوهِ عَظمََةِ العَْصْرِ الَّذِي هُوَ الزَّ

ةُ الْأعََاجِيبِ؛  حَّ اءُ، وَالصِّ رَّ اءُ وَالضَّ رَّ نََّهُ يَحْصُلُ فيِهِ السَّ
ِ

قَمُ، وَالْغِنىَ وَالْفَقْرُ،  لْ وَالسَّ

فَلَوْ ضَيَّعْتَ أَلْفَ سَنةٍَ ثُمَّ تُبْتَ فيِ اللَّمْحَةِ الْْخَِيرَةِ منَِ الْعُمُرِ بَقِيتَ فيِ الْجَنَّةِ أَبَدَ 

كَانَ أَنَّ أَشْرَفَ الْْشَْيَاءِ حَيَاتُكَ فيِ هَذِهِ اللَّمْحَةِ، فَ  -حِينئَِذٍ -الْْبدِِينَ، فَعَلمِْتَ 

مَانُ منِْ جُمْلَةِ أُصُولِ النِّعَمِ. هْرُ وَالزَّ  الدَّ

مَانَ أغَْلىَ وَأشَْرَفُ مِنَ المَْكَانِ، ا كَانَ كَذَلكَِ كَانَ الْقَسَمُ باِلْعَصْرِ  إنَِّ الزَّ فَلَمَّ

 وَمَلَكُوتهِِ.
ِ
 قَسَمًا بأَِشْرَفِ النِّصْفَيْنِ منِْ مُلْكِ اللَّه

رَ الْعَصْرَ الَّذِي بمُِضِيِّهِ يَنتَْقِصُ عُمُرُكَ، فَإذَِا لَمْ يَكُنْ فيِ ذَكَ  -تَعَالَى-إنَِّهُ 

 مُقَابَلَتهِِ كَسْبٌ صَارَ ذَلكَِ النُّقْصَانُ عَيْنَ الْخُسْرَانِ.

  ڤعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ 
ِ
لًَ تزَُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يوَْمَ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ى يسُْألََ عَنْ أرَْبعَِ خِصَالٍ؛ عَنْ عُمُرِهِ فيِمَا أفَنْاَهُ، وَعَنْ شَبَابهِِ فِيمَا أبَلَْهُ، القِْياَمَةِ حَتَّ 

. أَخْرَجَهُ (1)«وَعَنْ مَالهِِ مِنْ أيَنَْ اكْتسََبَهُ وَفيِمَا أنَفَْقهَُ، وَعَنْ عِلمِْهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ 

بَرَانيُِّ فيِ   ارُ، وَهُوَ صَحِيحٌ بشَِوَاهِدِهِ.، وَالْبَزَّ «الْكَبيِرِ »الطَّ

ةِ أَجَلهِِ؛ فيِمَا  لَنْ تَزُولَ قَدَمَا الْعَبْدِ فيِ ذَلكَِ الْمَوْقِفِ حَتَّى يُحَاسَبَ عَنْ مُدَّ

ةٍ؛ فَإنَِّ فيِهِ أَكْثَرَ الْعَطَاءِ وَأَمْ  ا فَعَلَ بزَِمَانهِِ وَقْتَ شَبَابهِِ بخَِاصَّ ةٍ، وَعَمَّ ضَاهُ، صَرَفَهُ بعَِامَّ

بَابِ أَعْظَمُ  مَنِ فيِ وَقْتِ الشَّ نْسَانِ منَِ الزَّ نَ الِْْ نََّ تَمَكُّ
ِ

وَهُوَ تَخْصِيصٌ بَعْدَ تَعْمِيمٍ؛ لْ

                                                           

« المعجم الكبير»(، والطبراني في 554(، والدارمي )2417أخرجه الترمذي ) (1)

 (.946« )السلسلة الصحيحة»(، وصححه الْلباني في 11177)



 قيِمَةُ الوَْقْتِ وَالغِْشُّ فِِ الِِمْتحَِاناَتِ  9 
يْخُوخَةِ. فُولَةِ وَضَعْفُ الشَّ  وَآكَدُ وَأَثْمَرُ منِْ طَرَفَيِ الْعُمُرِ حَيْثُ ضَعْفُ الطُّ

 قَالَ: قَالَ رَسُو ڤوَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
نعِْمَتاَنِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا »: صلى الله عليه وسلملُ اللَّه

ةُ وَالفَْرَاغُ  حَّ .(1)«كَثيِرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّ  . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

هُ،  النِّعْمَةُ: نْسَانُ وَيَسْتَلذُِّ مُ بهِِ الِْْ أَنْ يَشْتَرِيَ بأَِضْعَافِ الثَّمَنِ،  وَالغَْبْنُ:مَا يَتَنعََّ

غَ منَِ الْْشَْغَالِ الْعَائقَِةِ، وَلَمْ يَسْعَ أَوْ يَبيِعَ بدُِونِ ثَ  مَنِ الْمِثْلِ، فَمَنْ صَحَّ بَدَنُهُ، وَتَفَرَّ

 لصَِلََحِ آخِرَتهِِ فَهُوَ كَالْمَغْبُونِ فيِ الْبَيْعِ.

ةِ وَلََ باِلْفَرَاغِ، بَلْ  وَالمَْقْصُودُ: حَّ  بَيَانُ أَنَّ غَالبَِ النَّاسِ لََ يَنتَْفِعُونَ باِلصِّ

هِمْ وَبَالًَ، وَلَوْ أَنَّهُمْ  هِمَا، فَيَصِيرُ كُلُّ وَاحِدٍ منِهُْمَا فيِ حَقِّ يَصْرِفُونَهُمَا فيِ غَيْرِ مَحَالِّ

هِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ أَيَّ خَيْرٍ.  صَرَفُوا كُلَّ وَاحِدٍ منِهُْمَا فيِ مَحَلِّ

قُ لذَِلكَِ قَليِلٌ، : إلَِ «كَثيِرٌ مِنَ النَّاسِ »بقَِوْلهِِ:  صلى الله عليه وسلموَأَشَارَ  ذِي يُوَفَّ ى أَنَّ الَّ

تهِِ، وَيَضَعُهُمَا فيِ  قُ الْعَاقِلُ مَنْ عَرَفَ كَيْفَ يَسْتَفِيدُ منِْ فَرَاغِهِ وَمنِْ صِحَّ فَالْمُوَفَّ

ارَيْنِ، فَإنِْ كَ  عَادَةَ فيِ الدَّ ةِ جَمْعَاءَ السَّ قُ لَهُ وَللِْبَشَرِيَّ انَ كَذَلكَِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحَقِّ

قَمُ، وَالْفَرَاغُ  ةُ يَعْقُبُهَا السَّ حَّ فَهُوَ الْمَغْبُوطُ، وَإلََِّ فَإنَِّهُ هُوَ الْمَغْبُونُ الْخَاسِرُ، فَالصِّ

ا أَنْ يُحْسِنَ اسْتثِْمَارَهُ  نْسَانِ، فَإمَِّ ةُ وَالْفَرَاغُ رَأْسُ مَالِ الِْْ حَّ غُلُ، وَالصِّ يَعْقُبُهُ الشُّ

ا أَنْ يُسِيءَ اسْتعِْمَالَهُ فَيَخْسَرَ مَعَ ضَيَاعِ رَأْسِ فَيَرْبَحَ  مَعَ سَلََمَةِ رَأْسِ الْمَالِ، وَإمَِّ

 الْمَالِ، وَباِلتَّاليِ ضَيَاعُهُ هُوَ وَخُسْرَانُهُ.

                                                           

 (.6412أخرجه البخاري ) (1)



 قيِمَةُ الوَْقْتِ وَالغِْشُّ فِِ الِِمْتحَِاناَتِ  10 
سُولُ   ا قَبْلَ خَمْسٍ؛ شَبَابكََ قَبْلَ هَرَمِكَ، »: صلى الله عليه وسلملذَِلكَِ يَقُولُ الرَّ اغْتنَمِْ خَمْسا

تكََ  قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِناَكَ قَبْلَ فَقْركَِ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ، وَحَياَتكََ قَبْلَ  وَصِحَّ

عَبِ ». أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فيِ (1)«مَوْتكَِ   ، وَالْحَاكِمُ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.«الشُّ

 

                                                           

(، 9767« )شعب الْيمان»(، والبيهقي في 7846« )المستدرك»أخرجه الحاكم في  (1)

 (.3355« )صحيح الترغيب والترهيب»وصححه الْلباني في 



 قيِمَةُ الوَْقْتِ وَالغِْشُّ فِِ الِِمْتحَِاناَتِ  11 

 خَطَرُ الْفَرَاغِ عَلََ الِْْنْسَانِ 

ةَ وَالْ » حَّ هَوَاتُ الْمُسْتَحْكِمَاتُ، إنَِّ الصِّ فَرَاغَ وَالْمَالَ الْبَابُ الَّذِي تَلجُِ منِهُْ الشَّ

وَيَتَرَبَّعُ فيِ فنِاَئِهَا الْهَوَى الْجَامحُِ، فَيَأْتيِ عَلَى صَاحِبهِِ، وَقَدْ صَدَقَ مَنْ قَالَ: منَِ 

بْوَةُ!  .(1)«الْفَرَاغِ تَكُونُ الصَّ

أَيُّ » :هِ لِ وْ قَ بِ  هِيةَِ مُوَفَّقاا عِندَْمَا سَألَهَُ سُليَمَْانُ ابنُْ أبَِي شَيخٍْ وَكَمْ كَانَ أبَوُ العَْتاَ

 .«شِعْرٍ قُلْتَهُ أَجْوَدُ وَأَعْجَبُ إلَِيْكَ؟

 قَالَ: قَوْليِ:

ببببببَابَ وَالفَْبببببرَاغَ وَالجِْبببببدَةْ   إنَِّ الشَّ

  
 مَفْسَببببببدَةٌ للِعَْقْببببببلِ أيَُّ مَفْسَببببببدَةْ 

   

نْسَانُ منَِ الْعَمَلِ امْتَلََْ غَالبًِا وَالْفَرَاغُ هُوَ غِيَابُ الْ  هَدَفِ وَالْعَمَلِ، وَإذَِا خَلََ الِْْ

هَوَاتِ أَوِ الْوَسَاوِسِ وَالْخَطَرَاتِ، فَيَلْجَأُ إلَِى إدِْمَانِ الْمِيدْيَا  يَوْمُهُ باِلتَّفَاهَاتِ أَوِ الشَّ

لكِْتُرُونيَِّةِ، وَالْقِيلِ وَالْقَالِ  حْبَاطُ وَالْمَلَلُ وَالْيَأْسُ، وَالْْلَْعَابِ الِْْ ، إلَِى أَنْ يَقْتُلَهُ الِْْ

نْسَانُ لَمْ يُخْلَقْ عَبَثًا، وَلََ لَيَعِيشَ فَارِغًا بلََِ هَدَفٍ،  وَمنِْ هُناَ يَأْتيِ الْفَسَادُ، فَالِْْ

 لذَِلكَِ قَالُوا: نَفْسُكَ إنِْ لَمْ تَشْغَلْهَا باِلْحَقِّ شَغَلَتْكَ باِلْبَاطلِِ.

                                                           

 (.10)ص: « الوقت أنفاس لَ تعود» (1)



 قيِمَةُ الوَْقْتِ وَالغِْشُّ فِِ الِِمْتحَِاناَتِ  12 
جُلَ أَنْ أَرَاهُ فَارِغًا، لَيْسَ فيِ شَيْءٍ منِْ » :ڤقَالَ ابنُْ مَسْعُودٍ   إنِِّي لَْكَْرَهُ الرَّ

نْيَا وَلََ منِْ عَمَلِ الْْخِرَةِ   .«عَمَلِ الدُّ

 



 قيِمَةُ الوَْقْتِ وَالغِْشُّ فِِ الِِمْتحَِاناَتِ  13 

لْقِ  مَنِ بِالْغَايَةِ مِنَ الَْْ  ارْتِبَاطُ قِيمَةِ الزَّ

مَنِ فيِ حَ » نْسَانِ يَتَوَقَّفُ ابْتدَِاءً عَلَى مَعْرِفَتهِِ باِلْغَايَةِ إنَِّ إدِْرَاكَ قِيمَةِ الزَّ يَاةِ الِْْ

قِهِ بتِلِْكَ الْغَايَةِ. حْمَنُ، وَمَدَى تَحَقُّ حِيمُ الرَّ تيِ منِْ أَجْلهَِا خَلَقَهُ الُلَّه الرَّ  الَّ

سْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا أَنَّهُ يَ  -لَيْسَ بَعْدَ طُولِ النَّظَرِ -وَلََ شَكَّ أَنَّ الْعَاقِلَ يُدْرِكُ 

منِْ أَنْوَاعِ الْمَخْلُوقَاتِ  -تَعَالَى-الْكَوْنُ بقَِوَانيِنهِِ الْمُحْكَمَةِ الْمُتَوَازِنَةِ، وَمَا بَثَّ فيِهِ 

 وَالْْحَْيَاءِ قَدْ أُوجِدَ عَبَثًا أَوْ لَهْوًا أَوْ ضَرْبًا منَِ الْبَاطلِِ دُونَمَا غَايَةٍ أَوْ مَقْصِدٍ.

 ٻ ٱ﴿ وَيلَفِْتُ القُْرْآنُ المَْجِيدُ الْأنَظْاَرَ نحَْوَ ذَلِكَ؛ فَفِيهِ قَوْلهُُ تعََالىَ:

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 .[28-27]ص:

 بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی﴿

 ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ تى تم تخ تح تج

 .[40-38]الدخان:

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے﴿

 .[116-115]المؤمنون: ﴾ۈ



 قيِمَةُ الوَْقْتِ وَالغِْشُّ فِِ الِِمْتحَِاناَتِ  14 
َّنَ   نسَْانُ، فَقَالَ  -تعََالىَ جَلَّ شَأنْهُُ -وَقَدْ بيَ  الغَْايةََ الَّتيِ مِنْ أجَْلِهَا خُلِقَ الِْْ

 ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :-جَلَّ مِنْ قَائلٍِ -

 ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 .[30]البقرة: ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

نْسَانَ؛ ليَِ  رَ إنَِّهُ خَلَقَ الِْْ كُونَ خَليِفَةً فيِ الْْرَْضِ، وَعَبْدًا فيِ هَذَا الْكَوْنِ، فَسَخَّ

نْسَانِ.  لَهُ سَائِرَ مَظَاهِرِ الْكَوْنِ وَمَوْجُودَاتهِِ، وَصَيَّرَهَا فيِ خِدْمَةِ الِْْ

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[20]لقمان: ﴾ٺٿ

 ۀ ڻڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿

 .[12]النحل: ﴾ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې

 .[14]النحل: ﴾ئۇ ئو

يحَاءِ وَالْوَقْعِ فيِ النَّفْسِ مَا لََ يُوجَدُ فيِ  وَللَِفْظِ التَّسْخِيرِ فيِ الْْيَاتِ منَِ الِْْ

نْقِيَادِ، وَالتَّهْيِئَةِ لمَِا يُرَ 
ِ

ذْلََلِ وَالَ نْتفَِاعِ.سِوَاهُ؛ فَفِيهِ مَعْنىَ الْقَهْرِ وَالِْْ
ِ

 ادَ منَِ الَ

مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرَْضِ جَمِيعاا  -تعََالىَ- هُ جَعلََ  رَ لهَُ مَا فِي السَّ خَلِيفَةا، وَسَخَّ

 ی ی ی ئى﴿ مِنهُْ، ثمَُّ أوَْكَلَ إلِيَهِْ عِمَارَةَ الْأرَْضِ، وَفِي ذَلكَِ يقَُولُ تعَاَلىَ:

 .[61]هود: ﴾ئج ی



 قيِمَةُ الوَْقْتِ وَالغِْشُّ فِِ الِِمْتحَِاناَتِ  15 
فْعَالِ، يُقَالُ: هُوَ الَّذِي جَعَلَ  سْتفِْعَالُ: بمَِعْنىَ الِْْ

ِ
انَهَا، فَالَ ارَهَا وَسُكَّ كُمْ عُمَّ

ضْتَ وَاسْتَعْمَرْتُهُ إذَِا جَعَلْتَ أَعْمَرْتُهُ الْْرَْضَ   إلَِيْهِ عِمَارَتَهَا. هُ عَامرَِهَا، وَفَوَّ

لهَِذَا الطَّلَبِ، فَقَوْلُهُ تَعَالَى: وَاسْتُدِلَّ باِلْْيَةِ عَلَى أَنَّ عِمَارَةَ الْْرَْضِ وَاجِبَةٌ 

 أَيْ: أَمَرَكُمْ بعِِمَارَتهَِا. [61]هود: ﴾ئج ی﴿

 
ِ
سْتخِْلََفِ فيِ الْْرَْضِ وَأَسَاسُ تلِْكَ الْعِمَارَةِ الْعُبُودِيَّةُ للَّه

ِ
، وَقَاعِدَةُ هَذَا الَ

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿

 .[58-56]الذاريات: ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

لُ لكُِلِّ رَسُولٍ:  ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿ وَمِنْ ثمََّ كاَنَ النِّدَاءُ الْأوََّ

نََّ رِسَالَتَهُمْ [59]الأعراف:
ِ

قِ بهَِا. ۏ؛ لْ بلََْغِ هَذِهِ الْغَايَةِ وَالتَّحَقُّ  إنَِّمَا كَانَتْ لِِْ

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[25]الأنبياء: ﴾ٺ

رَةُ، وَكَمَا فَهِمَهَا خَيْرُ وَالْعِبَادَةُ كَمَا جَ  نَّةُ الْمُطَهَّ اءَ بهَِا الْقُرْآنُ الْمَجِيدُ وَالسُّ

نْسَانِ  نْ مِ قُرُونِ الْ  هَا، تَشْمَلُ كِيَانَ الِْْ هُ، تَشْمَلُ الْحَيَاةَ كُلَّ ينَ كُلَّ ةِ تَشْمَلُ الدِّ هَذِهِ الْْمَُّ

هُ ظَاهِرَهُ وَبَاطنِهَُ.  كُلَّ

سْ  الْعِبَادَةُ: اسْمٌ جَامعٌِ لكُِلِّ مَا يُحِبُّهُ الُلَّه » :(1)$لَمِ كَمَا قَالَ شَيخُْ الِْْ

 .«الْبَاطنِةَِ وَ  الظَّاهِرَةِ وَيَرْضَاهُ منَِ الْْقَْوَالِ وَالْْعَْمَالِ 

                                                           

 (.149/ 10« )مجموع الفتاوى» (1)
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 :  .«مَا أَمَرَ الُلَّه بهِِ عِبَادَهُ منَِ الْْسَْبَابِ فَهُوَ عِبَادَةٌ » بلَْ إنَِّ

مَنِ بدُِونِ هَذَا الْمَفْهُومِ الْ  جَامعِِ للِْعِبَادَةِ لََ يُمْكنُِ للِْمَرْءِ أَنْ يُدْرِكَ قِيمَةَ الزَّ

عْمَارِ للِْْرَْضِ كَمَا شَاءَ الُلَّه  هَهُ نَحْوَ الِْْ يَّتَهُ، وَباِلتَّاليِ أَنْ يَغْتَنمَِهُ، وَيُوَجِّ -وَأَهَمِّ

 وَأَرَادَ. -تَعَالَى

نْسَانِ لقِِيمَةِ عُ  مُرِهِ لَيْسَ إلََِّ إدِْرَاكًا لوُِجُودِهِ وَإنِْسَانيَِّتهِِ وَوَظيِفَتهِِ إنَِّ إدِْرَاكَ الِْْ

 .(1)«فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ 

 

                                                           

مَنِ باِلْغَايَةِ منَِ الْخَلْقِ »مقال:  (1)  بتصرف.« ارْتبَِاطُ قِيمَةِ الزَّ
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قِيقِيُّ   وَقْتُ الِْْنْسَانِ هُوَ عُمُرُهُ الَْْ

نََّ 
ِ

لُهُ الْعُقَلََءُ بإِجِْمَاعِ الْعُلَمَاءِ؛ لْ مَنُ هُوَ أَجَلُّ وَأَشْرَفُ مَا يُحَصِّ مَ  وَالزَّ نَ هُوَ الزَّ

تيِ تَبْدَأُ منِْ لَحْظَةِ الْمِيلََدِ وَتَنتَْهِي بسَِاعَةِ الْمَوْتِ. ، هُوَ الْحَيَاةُ الَّ نْسَانيُِّ  الْعُمُرُ الِْْ

مَامُ ابنُْ القَْيِّمِ  نْسَانِ هُوَ عُمُرُهُ فيِ الْحَقِيقَةِ، وَهُوَ » :(1)$قَالَ الِْْ وَقْتُ الِْْ

ةُ حَيَاتهِِ  نكِْ فيِ الْعَذَابِ الْْلَيِمِ،  مَادَّ ةُ مَعِيشَتهِِ الضَّ ةِ فيِ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ، وَمَادَّ الْْبََدِيَّ

 فَهُوَ حَيَاتُهُ وَعُمُرُهُ، وَغَيْرُ ذَلكَِ 
ِ
 وَباِللَّه

ِ
حَابِ، فَمَا كَانَ منِْ وَقْتهِِ للَّه وَهُوَ يَمُرُّ مَرَّ السَّ

إنِْ عَاشَ فيِهِ عَيْشَ الْبَهَائِمِ، فَإذَِا قَطَعَ وَقْتَهُ فيِ الْغَفْلَةِ لَيْسَ مَحْسُوبًا منِْ حَيَاتهِِ وَ 

هْوِ وَالْْمََانيِِّ الْبَاطلَِةِ، وَكَانَ خَيْرَ مَا قَطَعَهُ بهِِ النَّوْمُ وَالْبَطَالَةُ؛ فَمَوْتُ هَذَا خَيْرٌ  وَالسَّ

 .«لَهُ منِْ حَيَاتهِِ!

يَا ابْنَ آدَمَ! إنَِّمَا » :(2)إلِىَ هَذَا المَْعنْىَ فَقاَلَ  $رِيُّ وَقَدْ أشََارَ الحَْسَنُ البَْصْ 

 .«أَنْتَ أَيَّامٌ، كُلَّمَا ذَهَبَ يَوْمٌ ذَهَبَ بَعْضُكَ 

                                                           

 (.359-358)ص: « الداء والدواء» (1)

هْدِ »أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ  (2) / 2«: )الحِْليْةَِ »(، وَأَبُو نُعَيْمٍ فيِ 1586، رقم 225)ص «: الزُّ

مَا »سَ بهِِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: (، بإِسِْناَدٍ لََ بَأْ 169، ترجمة 148 ابْنَ آدَمَ إنَِّمَا أَنْتَ أَيَّامٌ وَكُلَّ

 ، نحوه.ڤ، وروي عن أبي الدرداء «ذَهَبَ يَوْمٌ ذَهَبَ بَعْضُكَ 
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 عَلَيْهِ -وَكَأَنِّي بهِِ  

ِ
نيِنَ:  -رَحْمَةُ اللَّه إنَِّمَا أَنْتَ »عِندَْمَا اخْتَارَ الْْيََّامَ عَلَى السِّ

ا يَسْتَدْعِي أَنْ يَكُونَ يُشِيرُ إِ  «أَيَّامٌ  ةِ، ممَِّ قَّ فَرِ، وَبُعْدِ الشُّ لَى قِصَرِ الْعُمُرِ، وَطُولِ السَّ

مَا  امِ، وَكُلَّ اعَاتِ وَالْْيََّ الْمَرْءُ أَلْصَقَ بعُِمُرِهِ، ضَنيِناً باِللَّحَظَاتِ منِهُْ فَضْلًَ عَنِ السَّ

تِ  ي منِْ أَجْلهَِا خُلقَِ ازْدَادَ اغْتنِاَمًا لزَِمَنهِِ، وَباِلتَّاليِ كَانَ ازْدَادَ إدِْرَاكُ الْمَرْءِ باِلْغَايَةِ الَّ

قًا بهَِا.  أَقْرَبَ لتِلِْكَ الْغَايَةِ، وَأَكْثَرَ تَحَقُّ

 
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ةَ الْوَقْتِ وَاغْتِنَامُهُ  يَّ  إدِْرَاكُ الْعُقَلََءِ أَهََِّ

نْسَانِ، وَحَ  مَنَ يُسَاوِي عَطَاءَ الِْْ تيِ سَتَحْمِلُ إنَِّ الزَّ صَادَ عُمُرِهِ، يُسَاوِي الْيَدَ الَّ

 : أَدْرَكْتُ »كتَِابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُمْنىَ تَكُونُ أَوْ يُسْرَى، وَمنِْ ثَمَّ يَقُولُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ

 .«أَقْوَامًا كَانَ أَحَدُهُمْ أَشَحَّ عَلَى عُمُرِهِ منِهُْ عَلَى دِرْهَمِهِ 

رْهَمَ «عُمُرِهِ أَشَحَّ بِ » ضْ، وَأَنَّ الدِّ نََّهُ يَعْلَمُ أَنَّ الْعُمُرَ إنِْ ضَاعَ فَاتَ وَلَمْ يُعَوَّ
ِ

؛ لْ

يْلَ وَالنَّهَارَ يَعْمَلََنِ «أَشَحَّ بعُِمُرِهِ »إنِِ ارْتَحَلَ يَوْمًا حَلَّ فيِ آخَرَ،  نََّهُ أَدْرَكَ أَنَّ اللَّ
ِ

؛ لْ

رًا مُسْتَثْمِرًا.فيِهِ، فَلْيَعْمَلْ هُوَ فيِهِمَ   ا، مُعَمِّ

: دٍ الكَْاتِبُ البُْسْتيُِّ إذَِا مَا مَضَى يَوْمٌ وَلَمْ أَصْطَنعِْ يَدًا، وَلَمْ » قَالَ عَلِيُّ بنُْ مُحَمَّ

 .«أَقْتَبسِْ عِلْمًا فَمَا هُوَ منِْ عُمُرِي!

قُ مَنْ أَدْرَكَ حَقِيقَةَ ذَلكَِ، فَاغْتَنمََ » عُمُرَهُ فيِ عِلْمٍ نَافعٍِ يَحْفَظُهُ، فَالْعَاقِلُ الْمُوَفَّ

ةً يَدُهَا هِيَ الْعُلْيَا، وَلَيْسَتْ هِيَ  هَا، وَيَجْعَلُهَا أُمَّ ةَ منِْ نَفْسِهَا وَمنِْ عَدُوِّ وَيَحْفَظُ الْْمَُّ

فْلَى، فيِ جِهَادٍ مُبَارَكٍ؛ قَلَمًا، وَلسَِانًا، وَسِناَنًا، فيِ أَمْرٍ بمَِعْرُوفٍ وَنَهْ  يٍ عَنْ السُّ

مُنكَْرٍ، فيِ تَرْبيَِةٍ لعُِقُولٍ وَأَفْئِدَةٍ وَأَحَاسِيسَ تَنفَْعُ النَّاسَ، وَتَمْكُثُ فيِ الْْرَْضِ؛ 

 .(1)«لتُِؤْتيَِ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بإِذِْنِ رَبِّهَا

                                                           

 (.11-10)ص: « الوقت أنفاس لَ تعود» (1)
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 ظُلْمُ الْْرَْءِ نَفْسَهُ بِتَضْيِيعِ وَقْتِهِ!

لَهُ إنَِّ مَنْ أَمْضَى يَوْمَهُ فيِ غَيْ » اهُ، أَوْ مَجْدٍ أَثَّ  ، (1)رِ حَقٍّ قَضَاهُ، أَوْ فَرْضٍ أَدَّ

سَهُ، أَوْ عِلْمٍ اقْتَبَسَهُ؛ فَقَدْ عَقَّ يَوْمَهُ، وَظَلَمَ نَفْسَهُ! لَهُ، أَوْ خَيْرٍ أَسَّ  أَوْ حَمْدٍ حَصَّ

سُهُ أشََدَّ مَا يكَُونُ عِ  عِندَْمَا يَرَاهُ قَدْ  ندَْ سَاعَةِ احْتضَِارِهِ،وَظلُمُْهُ هَذَا يتَحََسَّ

رَ حَتَّى يُصْلحَِ مَا أَفْسَدَ،   أَنْ يُؤَخَّ
ِ
أَوْدَى بهِِ إلَِى الْخُسْرَانِ الْمُبيِنِ، فَيَتَمَنَّى عَلَى اللَّه

لْمَوْتُ فيِ سَاحَتهِِ، وَيَتَدَارَكَ مَا فَاتَ، وَأَنَّى لَهُ أَنْ يُمْهَلَ، وَقَدْ تَحَتَّمَ الْْجََلُ، وَنَزَلَ ا

 ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

 .(2)«[11-9]المنافقون: ﴾ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا

نْسَانِ لنِفَْسِهِ.  هَذَا أَحَدُ مَوَاقفِِ ظُلْمِ الِْْ

ا يرََى نفَْسَهُ فِي ناَرِ جَهَنَّمَ وَقَدْ أحََاطتَْ بهِِ وَثاَنٍ ليَسَْ عَنهُْ بِبَعِيدٍ: ذَلكَِ عِندَْمَ 

                                                           

 .هلَ أصَّ اه ود: بنَ جْ المَ  لَ أثَّ  (1)

 (.11)ص: « الوقت أنفاس لَ تعود» (2)
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دِينَ باِلْْغَْلََلِ:  خَطيِئتَهُُ،  ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿فَيُناَدِي مَعَ أَقْرَانهِِ الْمُصَفَّ

 .[37]فاطر: ﴾ېې ې ۉ

 ئا ئا ى ى ې﴿ فيَأَتِْي الجَْوَابُ مَصْحُوباا بِالتَّقْريِعِ المُْجْهِزِ:

 .[37]فاطر: ﴾ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە

رَ  تيِ وَهَبْناَكُمْ إيَِّاهَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ لمَِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَذَكَّ لَقَدْ كَانَتْ أَعْمَارُكُمُ الَّ

ذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبيِ  رَ وَيَعْمَلَ صَالحًِا، لذَِا وَرَدَ فيِ الْحَدِيثِ الَّ وَيَتَفَكَّ

 قَالَ: قَالَ  ڤهُرَيْرَةَ 
ِ
أعَْذَرَ اللهُ  -يَعْنيِ: أَزَالَ عُذْرَهُ - أعَْذَرَ اللهُ »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

رَ أجََلهَُ حَتَّى بلََّغهَُ سِتِّينَ سَنةَا   .(1)«إلِىَ امْرِئٍ أخََّ

ذِي يَعْذِرُ الُلَّه  ا كَانَ هَذَا هُوَ الْعُمُرُ الَّ إلَِى عِبَادِهِ كَانَ هُوَ الْغَالبَِ  -تَعَالَى-وَلَمَّ

ةِ؛ فَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ    ڤعَلَى أَعْمَارِ هَذِهِ الْْمَُّ
ِ
أعَْمَارُ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

تيِ مَا بيَنَْ سِتِّينَ إلِىَ سَبْعِينَ،  ، (2)«وَأقََلُّهُمْ مَنْ يجَُوزُ ذَلكَِ أمَُّ . أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

 وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

 

                                                           

 (.6419أخرجه البخاري ) (1)

صحيح سنن »(، وحسنه الْلباني في 4236(، وابن ماجه )3550ذي )أخرجه الترم (2)

 (.3550« )الترمذي
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دِيدُ عَلََ الْوَقْتِ  لَفِ الشَّ  حِرْصُ السَّ

فيِ هَذَا الْهَدْيِ الْجَامعِِ، وَأَخَذَ منِهُْمْ كُلَّ  -رَحِمَهُمُ اللَّهُ -لَقَدْ عَاشَ سَلَفُناَ 

وا منِْ أَحْرَصِ النَّاسِ عَلَى عُمُرٍ، وَمنِْ أَكْثَرِهِمُ اغْتنِاَمًا لزَِمَنٍ، وَأَعْمَلهِِمْ مَأْخَذٍ؛ فَكَانُ 

ةِ فُتُوحًا، وَعُلُومًا وَمَعَارِفَ، وَمَدَنيَِّةً، وَهَدْيًا وَرَحْمَةً،  فيِهِ، فَكَانَ الْحَصَادُ لهَِذِهِ الْْمَُّ

تْهَا  ةِ وَأَمْيَزُهَا.وَعَدْلًَ وَتُقًى وَزَهَادَةً، ضَمَّ  أَعْظَمُ حَضَارَةٍ فيِ تَارِيخِ الْبَشَرِيَّ

نْسَانِ الْمُسْلمِِ نَحْوَ وَقْتهِِ أَنْ يُحَافظَِ عَلَيْهِ كَمَا يُحَافظُِ  لُ وَاجِبٍ عَلَى الِْْ وَأَوَّ

هِ  سْتفَِادَةِ منِْ وَقْتهِِ كُلِّ
ِ

فيِمَا يَنفَْعُهُ فيِ دِينهِِ عَلَى مَالهِِ بَلْ أَكْثَرَ، وَأَنْ يَحْرِصَ عَلَى الَ

. وحِيِّ وَالْمَادِّيِّ عَادَةِ وَالنَّمَاءِ الرُّ تهِِ باِلْخَيْرِ وَالسَّ  وَدُنْيَاهُ، وَمَا يَعُودُ عَلَى أُمَّ

نََّهُمْ كَانُوا أَعْرَفَ النَّاسِ 
ِ

كَانَ سَلَفُناَ أَحْرَصَ مَا يَكُونُونَ عَلَى أَوْقَاتهِِمْ؛ لْ

 بقِِيمَتهَِا.

ائِمِ، وَالْحَذَرِ منِْ هُناَ كَانَ حِرْصُهُمُ الْبَالغُِ عَلَى عِمَارَةِ أَوْقَاتهِِمْ باِوَ   لْعَمَلِ الدَّ

 منِْ أَنْ يَضِيعَ شَيْءٌ منِهُْ فيِ غَيْرِ جَدْوَى.

يْلَ وَالنَّهَارَ يَعْمَلََنِ فيِكَ، فَاعْمَلْ » :(1)قَالَ عُمَرُ بنُْ عَبْدِ العَْزِيزِ   .«فيِهِمَاإنَِّ اللَّ

                                                           

نْيَا فيِ  (1) ثَنيِ بَعْضُ 47، رقم 29)ص«: مَكَارِمِ الْْخَْلََقِ »أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ الدُّ (، قال: وَحَدَّ
= 
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 .«منِْ عَلََمَةِ الْمَقْتِ إضَِاعَةُ الْوَقْتِ » وَكَانوُا يقَُولوُنَ:

 .«الْوَقْتُ سَيْفٌ إنِْ لَمْ تَقْطَعْهُ قَطَعَكَ » وَيقَُولوُنَ:

يَ منِْ حَالٍ إلَِى حَالٍ أَحْسَنَ منِهَْا، بِحَيْثُ  وَكَانُوا يُحَاوِلُونَ دَائِمًا التَّرَقِّ

حَدِهِمْ أَفْضَلَ منِْ أَمْسِهِ، وَهَذِهِ فيِ غَدِهِ تَكُونُ أَفْضَلَ منِْ يَوْمهِِ، يَكُونُ يَوْمُ أَ 

ا »وَلذَِلكَِ قَالَ قَائِلُهُمْ:  مَنْ كَانَ يَوْمُهُ كَأَمْسِهِ فَهُوَ مَغْبُونٌ، وَمَنْ كَانَ يَوْمُهُ شَرًّ

 «.منِْ أَمْسِهِ فَهُوَ مَلْعُونٌ!

الْحِرْصِ عَلَى أَلََّ يَمُرَّ يَوْمٌ أَوْ بَعْضُ يَوْمٍ أَوْ بُرْهَةٌ منَِ  وَكَانُوا يَحْرِصُونَ كُلَّ 

مَانِ  دُوا منِهَْا بعِِلْمٍ نَافعٍِ أَوْ عَمَلٍ صَالحٍِ، أَوْ  -وَإنِْ قَصُرَتْ -الزَّ دُونَ أَنْ يَتَزَوَّ

بَ الْْعَْمَارُ سُدًى، وَحَتَّى مُجَاهَدَةٍ للِنَّفْسِ، أَوْ إسِْدَاءِ نَفْعٍ إلَِى الْغَيْرِ، حَتَّى لََ  تَتَسَرَّ

 لََ تَضِيعَ هَبَاءً، وَتَذْهَبَ جُفَاءً وَهُمْ لََ يَشْعَرُونَ.

مَنِ أَنْ يَمْضِيَ يَوْمٌ لََ  كَانُوا يَعْتَبرُِونَ منِْ كُفْرَانِ النِّعْمَةِ وَمنَِ الْعُقُوقِ للِزَّ

نَْفُسِهِمْ، وَلََ للِْ 
ِ

ا فيِ يَسْتَفِيدُونَ منِهُْ لْ ا فيِ الْمَعْرِفَةِ، وَنُمُوًّ حَيَاةِ منِْ حَوْلهِِمْ؛ نُمُوًّ

الحَِاتِ. ا فيِ عَمَلِ الصَّ يمَانِ، وَنُمُوًّ  الِْْ

مَا نَدِمْتُ عَلَى شَيْءٍ نَدَميِ عَلَى يَوْمٍ غَرَبَتْ شَمْسُهُ، » :ڤقَالَ ابنُْ مَسْعُودٍ 

 .«ليِنَقَصَ فيِهِ أَجَليِ، وَلَمْ يَزِدْ فيِهِ عَمَ 

 » وَقَالَ آخَرُ:
ِ
بُنيِ منَِ اللَّه فَلََ  -تَعَالَى-كُلُّ يَوْمٍ يَمُرُّ بيِ لََ أَزْدَادُ فيِهِ عِلْمًا يُقَرِّ

                                                           
= 

 أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالَ: قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: وذكره.
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 .«بُورِكَ ليِ فيِ طُلُوعِ شَمْسِ ذَلكَِ الْيَوْمِ! 

اعِرُ:  قَالَ الشَّ

ى  إذَِا مَببرَّ بِببي يبَبوْمٌ وَلبَبمْ أقَْتبَببسِْ هُببدا

  
ا فَمَا ذَاكَ مِنْ عُمُرِيوَلمَْ أسَْتفَِدْ عِلْ   ما

   

 
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ةٍ  دَدَّ  رَبْطُ الْعِبَادَاتِ بِأَوْقَاتٍ مَُُ

 
ِ
دَةٍ. -تعََالىَ-وَمِنْ حِكْمَةِ الله  أنَْ رَبطََ العِْبَادَاتِ كُلَّهَا بِأوَْقَاتٍ مُحَدَّ

 ﴾ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[103]النساء:

لََةُ لَهَا مَوَاقيِتٌ  دَةٌ يَجِبُ اسْتثِْمَارُهَا وَعَدَمُ تَضْييِعِهَا. فَالصَّ  مُحَدَّ

 .[197]البقرة: ﴾ٻٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

وْمِ: -تعَاَلىَ-وَقَالَ   .[185]البقرة: ﴾ہھ ہ ہ ہ ۀ﴿ عَنِ الصَّ

. أَخْرَجَهُ ابْنُ (1)«لًَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يحَُولَ عَليَهِْ الحَْوْلُ »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.مَاجَ  ارُ، وَالْبَيْهَقِيُّ  ه، وَالْبَزَّ

 

                                                           

(، وصححه الْلباني في 7524(، والبيهقي )304(، والبزار )1792اجه )أخرجه ابن م( 1)

 .ڤ(، من حديث أم المؤمنين عائشة 7497« )صحيح الجامع»
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أَنِّّ   اغْتِنَامُ الْوَقْتِ مَعَ إتِْقَانِ الْعَمَلِ وَالتَّ

وَقَدْ يَظُنُّ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ اغْتنِاَمَ الْوَقْتِ مَعْناَهُ الْعَجَلَةُ فيِ أَدَاءِ الْمَهَامِّ وَلَوْ بلََِ 

تْقَانُ هَدَفٌ، وَالْوَقْتُ أَحَدُ وَسَائِلهِِ. إتِْقَانٍ،  وَهَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ؛ فَالِْْ

تيِ جُبلَِ عَلَيْهَا، فَلََ  وَقَدْ أَمَرَ الُلَّه  ضَ جِبَّلَتَهُ وَطَبيِعَتَهُ الَّ نْسَانَ أَنْ يُرَوِّ الِْْ

لُ وَيَتَدَبَّرُ قَبْلَ اتِّخَاذِ الْقَرَ  لُ، بَلْ يَتَأَمَّ  ارَاتِ.يَتَعَجَّ

 ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[37]الأنبياء:

لِينَ، فَقَالَ  -تعََالىَ-وَأنَكَْرَ   ڍ ڇ ڇ﴿ :-سُبْحَانهَُ -عَلىَ المُْتعََجِّ

 .[11]الْسراء: ﴾ڍ

ِّهِ  -تعََالىَ-وَقَالَ   ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ﴿ :صلى الله عليه وسلملنِبَيِ

 .[114]طه: ﴾ٺٺ

ِّهِ  -تعََالىَ-وَقَالَ   ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې﴿ :صلى الله عليه وسلملنِبَيِ

 .[18-16]القيامة: ﴾بم بخ بح بج ئي ئى ئم

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصحَابهِِ أَجمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

                                                           

نْسَانِ النَّاجِحِ »خُطْبَة: منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منَِ  30الْجُمُعَةُ  -« إدَِارَةُ الْوَقْتِ مفِْتَاحُ بنِاَءِ الِْْ

مِ   م.2025-7-25 |هـ1447الْمُحَرَّ
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 الْغِشُّ فِِ الَِمْتِحَانَاتِ 

 سُلُوكٌ سَلْبِيٌّ خَطِيٌ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَ 
ِ
رِيكَ لَهُ هُوَ الْحَمْدُ للَّه

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  الحِِينَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ صَلََةً وَسَلََمًا دَائِمَيْنِ  صلى الله عليه وسلميَتَوَلَّى الصَّ

ينِ.  مُتَلََزِمَيْنِ إلَِى يَوْمِ الدِّ

 :ُا بعَْد  أمََّ

. ، وَفِي اتِّبَاعِ الحَْقِّ  فعََليَنْاَ أنَْ نجَْتهَِدَ فِي مَعْرِفَةِ الحَْقِّ

وَمِنْ ذَلكَِ: تصَْحِيحُ كَثيِرٍ مِنَ المَْفَاهِيمِ الخَْاطئِةَِ فِي حَياَتِناَ، وَمِنهَْا: التَّهْوِينُ 

مْتحَِاناَتِ.
ِ

 مِنَ الغِْشِّ فِي الً

لْبيَِّةِ انْتشَِارًا فيِ  لُوكِيَّاتِ السَّ مْتحَِانَاتِ يُمَثِّلُ وَاحِدًا منِْ أَكْثَرِ السُّ
ِ

فَالْغِشُّ فيِ الَ

 لْبيِئَاتِ التَّعْليِمِيَّةِ عَلَى اخْتلََِفِ مَرَاحِلهَِا.ا

دِ تَجَاوُزِ  لُوكِ فيِ كَوْنهِِ لََ يَقْتَصِرُ عَلَى مُجَرَّ وَتَكْمُنُ خُطُورَةُ هَذَا السُّ

سُ لمَِنْظُومَةٍ  هَةٍ تَقُومُ عَلَى الْخِدَاعِ،  ةٍ يَّ رِ كْ فِ  اخْتبَِارَاتٍ دِرَاسِيَّةً، بَلْ يُؤَسِّ مُشَوَّ

ا يُؤَدِّي إلَِى إضِْعَافِ الْبنِْيَةِ وَانْتهَِ  اكِ الْْمََانَةِ، وَتَفْرِيغِ التَّعْليِمِ منِْ جَوْهَرِهِ، ممَِّ

 الْْخَْلََقِيَّةِ وَالْمَعْرِفيَِّةِ فيِ الْمُجْتَمَعِ.



 قيِمَةُ الوَْقْتِ وَالغِْشُّ فِِ الِِمْتحَِاناَتِ  30 
يِّئَةُ وَالْخِصَالُ الرَّ   ةِ وَالْْزَْمَاتِ تَظْهَرُ الْْخَْلََقُ السَّ دَّ دِيئَةُ منِْ إنَِّهُ فيِ وَقْتِ الشِّ

.  أَصْحَابِ الطَّمَعِ وَالْجَشَعِ، وَمنِْ تلِْكَ الْْخَْلََقِ الْغِشُّ

 
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 أَشْنَعُ الْغِشِّ غِشُّ الْْسُْلمِِيَن فِِ دِينِهِمْ 

 وَأكَْبَرُ أنَوَْاعِ الغِْشِّ وَأشَْنعَُ صُوَرِهِ: غِشُّ المُْسْلِمِينَ فِي دِينهِِمْ وَعَقِيدَتِهِمْ؛

ينُ،  صلى الله عليه وسلمصِيحَةُ كَمَا قَالَ النَّبيُِّ فَالنَّ  ينُ النَّصِيحَةُ »هِيَ الدِّ . كَمَا أَخْرَجَ مُسْلمٌِ «الدِّ

حِيحِ »فيِ   .(1)«الصَّ

مَامُ البَْرْبهََارِيُّ  نَّةِ »فِي  $قَالَ الِْْ وَلََ يَحِلُّ أَنْ تَكْتُمَ النَّصِيحَةَ » :«شَرْحِ السُّ

هُ لِ  ينِ، فَمَنْ كَتَمَ مْ وَفَاجِرَهُمْ فيِ أَ لْمُسْلمِِينَ بَرَّ  فَقَدْ غَشَّ الْمُسْلمِِينَ،  مْرِ الدِّ

ينَ فَقَدْ خَانَ الَلَّه وَرَسُولَهُ  ينَ، وَمَنْ غَشَّ الدِّ وَمَنْ غَشَّ الْمُسْلمِِينَ فَقَدْ غَشَّ الدِّ

 .«وَالْمُؤْمنِيِنَ 

  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
لَحَ فَليَسَْ »الَ: قَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه مَنْ حَمَلَ عَليَنْاَ السِّ

ناَ فلَيَسَْ مِنَّا  .(2). رَوَاهُ مُسْلمٌِ «مِنَّا، وَمَنْ غَشَّ

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
مَرَّ علَى صُبْرَةِ طَعامٍ، فأدْخَلَ يَدَهُ »: صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

 .«هَذَا ياَ صَاحِبَ الطَّعاَمِ؟! مَا»فيِهَا، فَناَلَتْ أَصَابعُِهُ بَلَلًَ فَقَالَ: 

                                                           

ارِيِّ 95أخرجه مسلم ) (1) ينُ النَّصِيحَةُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤ( عَنْ تَمِيمٍ الدَّ قُلْناَ: « الدِّ

تهِِمْ »لمَِنْ؟ قَالَ:  ةِ المُْسْلِمِينَ وَعَامَّ مَّ
 «.للَِّهِ وَلكِتِاَبهِِ وَلرَِسُولهِِ وَلِأئَِ

 .ڤ ةَ ( عَنْ أَبيِ هُرَيْرَ 164أخرجه مسلم ) (2)
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 » قَالَ: 

ِ
مَاءُ يَا رَسُولَ اللَّه  .«أَصَابَتْهُ السَّ

 . «أفََلَ جَعَلتْهَُ فَوْقَ الطَّعَامِ؛ كَيْ يرََاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فلَيَسَْ مِنِّي»قَالَ: 

 .(1)رَوَاهُ مُسْلمٌِ 

بْرَةُ:  عَامِ.منَِ الطَّ  ةُ وعَ مُ جْ مَ لْ االْكَوْمَةُ  وَالصُّ

خْبَارُ أَنَّ الْغَاشَّ لَيْسَ «مِنَّا ليَسَْ »، وَفيِ رِوَايَةٍ: «ليَسَْ مِنِّي»وَالْمُرَادُ بقَِوْلهِِ:  : الِْْ

ينِ. يمَانِ؛ فَإنَِّ صِفَتَهُمُ التَّناَصُحُ فيِ الدِّ  منِْ أَهْلِ صِفَةِ الِْْ

: مِ بَلْ نَفْيَ خُلُقِهِ عَنْ أَخْلَقِ نَفْيَهُ عَنِ الْْسْلَلَمْ يُرِدْ » قَالَ الطِّيبيُِّ

 .(2)«الْمُسْلمِينَ 

 

                                                           

 (.102أخرجه مسلم ) (1)

 (.240/ 6« )فيض القدير» (2)
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 سَعَةُ مَفْهُومِ الْغِشِّ 

رَاءِ فَحَسْبُ، بَلِ الْغِشُّ  فَمَفْهُومُ الْغِشِّ وَاسِعٌ؛ فَلَيْسَ مُقْتَصِرًا عَلَى الْبَيْعِ وَالشِّ

 أَعَمُّ وَأَشْمَلُ منِْ ذَلكَِ.

مْتحَِانِ بإِبِْرَازِ الْجَاهِلِ فيِ وَإنَِّهُ كَذَلكَِ لَيَكُونُ 
ِ

وَاجِ، كَمَا يَكُونُ فيِ الَ فيِ الزَّ

حِينَ، وَبإِْبْرَازِ الْمُفْلسِِينَ وَالْمُهْمِليِنَ فيِ صُورَةِ  صُورَةِ الْعَالَمِ أَمَامَ الْمُصَحِّ

ينَ، كَمَا يَكُونُ الْغِشُّ فيِ الْوَظَائِفِ الْعَامَّ  يَاءِ الْمُجِدِّ
ةِ الْْذَْكِ ةِ وَالْْعَْمَالِ الْخَاصَّ

وَفيِ كُلِّ الْمُعَامَلََتِ بإِخِْفَاءِ الْقُبْحِ وَإبِْرَازِ الْحُسْنِ غَيْرِ الْحَقِيقِيِّ عَلَى سَبيِلِ 

 التَّغْرِيرِ وَالْخِدَاعِ.

نََّهُ أَكْثَرُ مَا يَكُونُ فيِ الْبَ 
ِ

رَاءِ؛ لْ رَاءِ، وَإنَِّمَا قُرِنَ الْغِشُّ باِلْبَيْعِ وَالشِّ يْعِ وَالشِّ

يَةُ أَعْظَمُ عُقُوبَةً وَخَطَرًا منَِ الْمَعْصِيَةِ الْقَاصِرَةِ.  وَالْمَعْصِيَةُ الْمُتَعَدِّ

 
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اطِرُ الْغِشِّ فِِ الَِمْتِحَانَاتِ   مَََ

ةُ  لْبِيَّ  وَآثَارُهَا السَّ

ى ضَرَرُهُ للِْغَيْرِ، حَ  مْتحَِانَاتِ يَتَعَدَّ
ِ

فُ مُسْتَوَى التَّعْليِمِ، ضْعِ يْثُ يُ وَالْغِشُّ فيِ الَ

يَّتَهَا، وَيَخْرُجُ للِْمُجْتَمَعِ جَهَلَةٌ يَحْمِلُونَ 
هَادَاتُ مصِْدَاقِ  ، هَادَةَ زُورٍ شَ وَتَفْقِدُ الشَّ

يِجينَ مُسْتَقْبَلًَ فيِ مَجَالََتِ الْحَيَاةِ كَافَّ  رُ سَلْبًا عَلَى أَدَاءِ الْخِرِّ ةً، بَلْ وَمنِْ ثَمَّ يُؤَثِّ

امَهُمْ فيِ طَلَبِ  ذِينَ أَسْهَرُوا لَيْلَهُمْ، وَقَطَعُوا أَيَّ ينَ الَّ يُناَفسُِونَ الْفُضَلََءَ الْمُجِدِّ

ا يُضَيِّعُ فُرَصَهُمْ، وَمنِْ ثُمَّ تَتَعَطَّلُ مَصَالحُِ الْْوَْطَانِ.  الْعِلْمِ، ممَِّ

 
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 الَِمْتِحَانَاتُ أَمَانَةٌ وَحُكْمٌ 

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿ :قَالَ اللهُ  وَقَدْ 

 .[58]النساء: ﴾ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا ى ېى ې ې ې ۉ

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿وَقَالَ تَعَالَى: 

 .[72]الأحزاب: ﴾ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا ى ى

مَاوَاتُ وَالَْْ  الْأمََانةَُ: رْضُ مَسْؤُوليَِّةٌ عَظيِمَةٌ وَعِبْءٌ ثَقِيلٌ أَبَتْ عَنْ حَمْلهَِا السَّ

لَهَا،  فٍ هُوَ الَّذِي تَحَمَّ نْسَانَ بمَِا أَعْطَاهُ الُلَّه منِْ عَقْلٍ وَتَصَرُّ وَالْجِبَالُ، وَلَكنَِّ الِْْ

 ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿

 .[172]الأعراف: ﴾ڃڃ ڃڃ ڄ

 ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ﴿وَقَالَ تَعَالَى: 

 .[30]الروم: ﴾ې ې ې ۉې ۉ ۅ

.. إنَِّ الْْمََانَةَ 
ِ
 الْتزَِامٌ باِلْقِيَامِ بحَِقِّ اللَّه

 عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي شَرَعَهُ 
ِ
ينَ..الْْمََانَةُ عِبَادَةُ اللَّه  مُخْلصِِينَ لَهُ الدِّ

الْتزَِامٌ باِلْقِيَامِ بحُِقُوقِ النَّاسِ منِْ غَيْرِ تَقْصِيرٍ كَمَا تُحِبُّ أَنْ يَقُومُوا بحُِقُوقِكَ 
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 تَقْصِيرٍ.منِْ غَيْرِ  

نْسَانِ  لَناَهَا عَلَى عَوَاتقِِناَ، وَالْتَزَمْناَ  دْ قَ وَنَحْنُ بَنيِ الِْْ لْناَ الْْمََانَةَ وَحُمِّ تَحَمَّ

 بمَِسْؤُوليَِّاتهَِا، وَسَنُسْأَلُ عَنهَْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَا لَيْتَ شِعْرِي مَا هُوَ الْجَوَابُ؟!!

أَمَرَنَا إذَِا حَكَمْناَ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ وَ يَ الْْمََانَاتِ إلَِى أَهْلهَِا، إنَِّ الَلَّه أَمَرَنَا أَنْ نُؤَدِّ 

 نَحْكُمَ باِلْعَدْلِ.

خْتبَِارَاتُ أَمَانَةٌ وَحُكْمٌ؛ فَهِيَ أَمَانَةٌ حِينَ وَضْعِ الْْسَْئِلَةِ، وَحِينَ الْمُرَاقَبَةِ، 
ِ

وَالَ

 وَحِينَ التَّصْحِيحِ.

الْْمََانةََ فيِهَا، بحَِيْثُ تَكُونُ  ايُرَاعُو نْ أَ الْْسَْئلَِةِ عَلَى وَاضِعِيهَا،  أَمَانةٌَ حِينَ وَضْعِ 

لَبةَِ، الْمُسْتوََى الَّذِي يُبيَِّنُ مَدَى تَحْصِيلِ الطَّالبِِ فيِ عَامِ دِرَاسَتهِِ،  عَلَى مُسْتوََى الطَّ

  صَعْبةًَ تُؤَدِّي إلَِى تَعْجِيزٍ.بحَِيْثُ لََ تَكُونُ سَهْلَةً لََ تَكْشِفُ عَنْ تَحْصِيلٍ، وَلََ 

يَ هَذِهِ الَْْ  خْتبَِارَاتُ أَمَانَةٌ حِينَ الْمُرَاقَبَةِ؛ فَعَلَى الْمُرَاقِبِ أَنْ يُؤَدِّ
ِ

تيِ وَالَ مَانَةَ الَّ

وْلَةُ،  عَلَيْهِ إدَِارَةُ الْمَدْرَسَةِ، وَمَنْ وَرَاءَهَا منِْ وَزَارَةٍ أَوْ رِئَاسَةٍ، وَمنِْ  ائْتَمَنتَْهُ  فَوْقِهَا الدَّ

 بَلِ ائْتَمَنهَُ عَلَيْهَا الْمُجْتَمَعُ كُلُّهُ.

ةَ؛  ةَ وَالْفِكْرِيَّ مْعِيَّةَ وَالْبَصَرِيَّ هُ السَّ عَلَى الْمُرَاقِبِ أَنْ يَكُونَ يَقِظًا مُسْتَعْمِلًَ حَوَاسَّ

شَارَا  تِ.يَسْمَعُ وَيَنظُْرُ وَيَسْتَنتْجُِ منَِ الْمَلََمحِِ وَالِْْ

؛  عَلَى الْمُرَاقِبِ أَنْ يَكُونَ قَوِيًّا يَمْنعَُ أَيَّ طَالبٍِ منَِ الْغِشِّ أَوْ مُحَاوَلَةِ الْغِشِّ

، وَقَدْ قَالَ النَّبيُِّ  نََّ تَمْكيِنَ الطَّالبِِ منَِ الْغِشِّ غِشٌّ
ِ

 .«مَنْ غَشَّ فَليَسَْ مِنَّا»: صلى الله عليه وسلملْ
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مٌ لزُِمَلََئِهِ الْحَرِيصِينَ عَلَى الْعِلْمِ الْمُخْلصِِينَ وَتَمْكيِنُ الطَّالبِِ منَِ الْغِشِّ ظُلْ 

رُقِ الْمُلْتَوِيَةِ، فَإذَِا  ذِينَ يَرَوْنَ منَِ الْعَيْبِ أَنْ يَناَلُوا دَرَجَةَ النَّجَاحِ باِلطُّ فيِ طَلَبهِِ الَّ

، فَأَخَذَ دَ  نَ الْمُرَاقِبُ أَحَدًا منَِ الْمُهْمِليِنَ منَِ الْغِشِّ مُ بهَِا عَلَى مَكَّ رَجَةَ نَجَاحٍ يَتَقَدَّ

الْحَرِيصِينَ الْمُخْلصِِينَ كَانَ ذَلكَِ ظُلْمًا لَهُمْ، وَكَانَ ذَلكَِ ظُلْمًا للِطَّالبِِ الْغَاشِّ 

وَلََ  ثَقَافَةً  لْ صِّ حَ يُ  مْ لَ وَ نَفْسِهِ، حَيْثُ انْخَدَعَ بدَِرَجَةِ نَجَاحٍ وَهْمِيَّةٍ وَلَمْ يَحْصُلْ بهَِا 

سَ لَهُ منِْ عِلْمِهِ سِوَى وَرَقَةٍ يَحْمِلُهَا فيِ جَيْبهِِ، وَإذَِا بَحَثْتَ مَعَهُ فيِ أَدْنَى ، لَيْ اعِلْمً 

ا دَرَسَهُ لَمْ تَحْصُلْ منِهُْ عَلَى خَيْرٍ.  مَسْألَةٍ ممَِّ

ئَاسَةِ وَتَمْكيِنُ الطَّالبِِ منَِ الْغِشِّ خِيَانَةٌ لِْدَارَةِ الْمَدْرَسَةِ، وَللِْوَزَارَةِ، أَوِ  الرِّ

وْلَةِ، وَخِيَانَةٌ للِْمُجْتَمِعِ كُلِّهِ. تيِ منِْ وَرَائِهَا خِيَانَةٌ للِدَّ  الَّ

وَتَمْكيِنُ الطَّالبِِ أَوْ تَلْقِينهُُ الْجَوَابَ بتَِصْرِيحٍ أَوْ تَلْمِيحٍ ظُلْمٌ للِْمُجْتَمَعِ كُلِّهِ، 

بْقِ، وَ حَيْثُ تَكُونُ ثَقَافَتُهُ ثَقَافَةً مُهَلْهَلَةً  بْقَى نَ يَظْهَرُ فَشَلُهَا عِندَْ دُخُولِ مَيَادِينِ السَّ

نََّ مَنْ نَجَحَ بطَِرِيقِ الْغِشِّ لََ يُمْكنُِ إذَِا رَجَعَ 
ِ

رٍ وَحَاجَةٍ إلَِى غَيْرِنَا؛ لْ دَائِمًا فيِ تَأَخُّ

 أَنَّهُ فَاشِلٌ فيِهِ. هِ مِ لْ عِ لِ فِ؛ ارِهِ أَنْ يَدْخُلَ مَجَالَ التَّعْليِمِ وَالتَّثْقِيبَ الْمَْرُ إلَِى اخْتِ 

وَتَمْكيِنُ الطَّالبِِ منَِ الْغِشِّ يَكُونُ خِيَانَةً وَظُلْمًا منَِ النَّاحِيَةِ الْعِلْمِيَّةِ، وَهُوَ 

البَِ يَسْتَهِينُ باِلْغِشِّ وَيَهُونُ  نََّ الطَّ
ِ

ةِ؛ لْ كَذَلكَِ خِيَانَةٌ وَظُلْمٌ منَِ النَّاحِيَةِ التَّرْبَوِيَّ

سْلَمِ سُنَّةا سَيِّئةَا فعََليَهِْ »وَيُرَبِّي أَجْيَالَ الْمُسْتَقْبَلِ عَلَى ذَلكَِ، هِ؛ عَلَيْ  وَمَنْ سَنَّ فِي الِْْ

 .(1)«وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إلِىَ يوَْمِ القِْياَمَةِ 

                                                           

 ( من حديث جرير بن عبد اللَّه.1017أخرجه مسلم )( 1)
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لشَِرَفهِِ، وَلََ قَرِيبًا لقَِرَابَتهِِ، وَلََ غَنيًِّا لمَِالهِِ،  إنَِّ عَلَى الْمُرَاقِبِ أَلََّ يُرَاعِيَ شَرِيفًا 

دُورُ، عَلَيْهِ  إنَِّ عَلَيْهِ أَنْ يُرَاقِبَ الَلَّه  الَّذِي يَعْلَمُ خَائِنةََ الْْعَْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّ

نََّهُ مَسْؤُولٌ عَنهَْ 
ِ

لَهَا؛ لْ تيِ تَحَمَّ يَ الْْمََانَةَ الَّ  ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿ا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَنْ يُؤَدِّ

 .[4]الطلق: ﴾ئى ئې ئې ئې ئۈ

خْتبَِارَاتُ أَمَانَةً فَهِيَ 
ِ

ذِي يُقَلِّلُ  -أَيْضًا-وَإذَِا كَانَتِ الَ مُ الَّ حُكْمٌ؛ فَالْمُعَلِّ

نََّ 
ِ

مٌ بَيْنهَُمْ؛ لْ
لُ دَرَجَاتِ سُلُوكِهِمْ هُوَ حَاكِ لَبَةِ، وَيُقَلِّ  مْ هُ تَ بَ وِ جْ أَ  دَرَجَاتِ أَجْوِبَةِ الطَّ

بَيْنَ يَدَيْهِ بمَِنزِْلَةِ حُجَجِ الْخَصْمَيْنِ بَيْنَ يَدَيِ الْقَاضِي؛ فَإنَِّهُ إذَِا أَعْطَى طَالبًِا 

ا يَسْتَحِقُّ فَمَعْناَهُ أَنَّهُ حَكَمَ لَهُ باِلْفَضْلِ عَلَى غَيْرِهِ مَعَ قُصُورِهِ،  دَرَجَاتٍ أَكْثَرَ ممَِّ

مَ عَلَى وَلَدِهِ مَنْ هُوَ دُونَهُ ا كَانَ لََ يَرْضَى أَنْ يُقَدَّ لْحُكْمِ، وَإذَِ وَهَذَا جَوْرٌ فيِ ا

وَْلََدِ النَّاسِ  فَكَيْفَ 
ِ

 !!؟يَرْضَاهُ لْ

لَبَةِ، فَيُعْطيِ أَحَدَهُمْ مَا  إنَِّ منَِ الْْسََاتذَِةِ مَنْ لََ يَتَّقِ الَلَّه فيِ تَقْدِيرِ دَرَجَاتِ الطَّ

؛ إمَِّ  نََّهُ ابْنُ صَدِيقِهِ، أَوِ ابْنُ شَخْصٍ ذِي شَرَفٍ أَوْ مَالٍ، وَيَمْنَعُ بَعْضَهُمْ لََ يَسْتَحِقُّ
ِ

ا لْ

ا لعَِدَاوَةٍ شَخْصِيَّةٍ بَيْنهَُ وَبَيْنَ الطَّالبِِ، أَوْ بَيْنهَُ وَبَيْنَ أَبيِهِ، أَوْ لغَِيْرِ ذَ  ؛ إمَِّ لكَِ مَا يَسْتَحِقُّ

ذِي أَمَرَ الُلَّه بهِِ وَرَسُولُهُ، فَإقَِامَةُ منَِ الْْسَْبَابِ، وَهَذَا كُلُّ  هُ خِلََفُ الْحُكْمِ باِلْعَدْلِ الَّ

، فَمَنِ اسْتَحَقَّ شَيْئًا ى لَ عَ الْعَدْلِ وَاجِبَةٌ بكُِلِّ حَالٍ عَلَى مَنْ تُحِبُّ وَ  مَنْ لََ تُحِبُّ

اهُ، وَمَنْ لََ يَسْتَحِقًّ شَيْئًا وَجَبَ حِرْمَ   انُهُ منِهُْ.وَجَبَ إعِْطَاؤُهُ إيَِّ

 بْنَ رَوَاحَةَ  صلى الله عليه وسلمأَرْسَلَ النَّبيُِّ »
ِ
إِلَى الْيَهُودِ فيِ خَيْبَرَ؛  ڤعَبْدَ اللَّه

نَهُمْ مَا للِْمُسْلِمِينَ منِْهَا، فَأَرَادَ الْيَهُودُ  رُوعَ، وَليُِضَمِّ ليَِخْرُصَ عَلَيْهِمُ الثِّمَارَ وَالزُّ
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! »ا عَلَيْهِمْ: مُنْكِرً  ڤأَنْ يُعْطُوهُ رِشْوَةً، فَقَالَ 

ِ
حْتَ، وَاللَّه  تُطْعِمُونَنيِ السُّ

 -لَقَدْ جِئْتُكُمْ منِْ عِنْدِ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيِّ 
ِ
، وِلَْنَْتُمْ -صلى الله عليه وسلميَعْنيِ: رَسُولَ اللَّه

إلَِيَّ منِْ عَدَدِكُمْ منَِ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ، وَلََ يَحْمِلُنيِ بُغْضِي لَكُمْ أَبْغَضُ 

اهُ أَلََّ أَعْدِلَ بَيْنَكُمْ   «.وَحُبِّي إيَِّ

مَاوَاتُ وَالْْرَْضُ » فَقاَلوُا:  .(1)«بهَِذَا قَامَتِ السَّ

 

                                                           

 (.2730أخرجه البخاري ) (1)
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 عَاقِبَةُ الْغَاشِّ فِِ الَِمْتِحَانَاتِ 

فَاءِ، وَالْجِدِّ وَالتَّعَبِ، وَالصِّ  نسَْانَ عَلىَ الْوُضُوحِ وَالصَّ سْلََمَ يرَُبِّي الِْْ دْقِ، وَلََ إنَِّ الِْْ

عْيِ وَتَرْكِ الْْخَْذِ باِلْْسَْباَبِ. عْتمَِادِ عَلَى الْغَيرِْ فيِ السَّ
ِ

 يُرَبِّيهِ عَلَى الْبطََالَةِ وَالْكَسَلِ وَالَ

مْتحَِانِ 
ِ

ةِ  دُّ وَ يَ بَيْنمََا الَّذِي يَغُشُّ فيِ الَ قَ وَالْوُصُولَ إلَِى الْقِمَّ النَّجَاحَ وَالتَّفَوُّ

، وَلذَِا كَانَ جَزَاؤُهُ منِْ عَلَى حِسَا
ِ
بِ الْْخَرِينَ؛ فَهُوَ لَمْ يَطْلُبِ الْعِلْمَ ابْتغَِاءَ وَجْهِ اللَّه

ى بمَِحْقِ الْبَرَكَةِ بْتَلَ يُ وَ جِنسِْ عَمَلهِِ، فَهُوَ مَحْرُومُ التَّوْفيِقِ، مَحْرُومُ الْمَدَدِ وَالْعَوْنِ، 

لُ عَلَيْهِ  ا  فيِ حَيَاتهِِ، بَلْ مَا يَتَحَصَّ منِْ وَظيِفَةٍ أَوْ مَالٍ يُعَدُّ أَكْلًَ للِْحَرَامِ، فَضْلًَ عَمَّ

 يَنتَْظِرُهُ فيِ الْْخِرَةِ.

  ڤفَعَنْ كَعْبِ بنِْ مَالكٍِ 
ِ
مَنْ طلَبََ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

فَهَ  وُجُوهَ النَّاسِ إلِيَهِْ؛  هِ بِ اءَ، أوَْ يصَْرفَِ العِْلمَْ ليِجَُارِيَ بهِِ العْلُمََاءَ، أوَْ ليِمَُارِيَ بهِِ السُّ

، وَابْنُ مَاجَه، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ «أدَْخَلهَُ اللهُ النَّارَ   .(1). رَوَاهُ أَبوُ دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصحَابهِِ أَجمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

                                                           

( وغيرهم؛ 253(، وَابْنُ مَاجَه )2654(، وَالتِّرْمذِِيُّ )3460أخرجه أَبُو دَاوُدَ ) (1)

 (.6158) «صحيح الجامع»وصححه الْلباني في 

حْ مَ »خُطْبةَ: منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( وْجِيَّةُ )صَحِّ مْتحَِاناَتِ.. الْخِلََفَاتُ الزَّ
ِ

« فَاهِيمَكَ!(الْغِشُّ فيِ الَ
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